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الملخص  

ــز  ــتلاب الحي ــة اس ــد كيفي ــل ونق ــرض، وتحلي ــة إلى ع ــذه المقال ــدف ه ته

ــه. يمــارس هــذا الاســتلاب  ــل علي ــة إسرائي والفضــاء العــام الفلســطيني وهيمن

بواســطة مصفوفــة ضبــط ذكيــة تســتخدم مركبــات محسوســة قاســية، وأخــرى 

ــيطرة  ــن س ــة وتأم ــهد المدين ــع ومش ــر طاب ــبيل تغي ــة، في س ــه ناعم معنوي

ــات  ــن مرجعي ــج م ــتلاب الُممَنه ــذا الاس ــث ه ــا. ينبع ــة عليه ــة يهودي صهيوني

ــت  ــدول لفــرض وتثبي ــة وجيوسياســية، تســتخدمها قــوة ال ــة، وأيديولوجي ديني

ــط  ــة الضب ــات مصفوف ــاز مركب ــم إنج ــة. ويت ــد المدين ــه وتهوي ــا لعبرن أجندته

ــاء  ــون البق ــت؛ يصارع ــال المؤق ــطينيين في ح ــيين الفلس ــى المقدس ــاء ع بالإبق

ويعانــون مــن تحييدهــم عــن مكانــة المواطنــة الحقــة والمســتحقة، بمــا في ذلــك 

إنتــاج وامتــال الحيــز العــام وتطبيــق حقهــم في المدينــة. كمــا أن تطبيــق هــذه 

المركبــات تتمثــل في اســتلاب الحيــز والمــكان العــام، وعــدم منــح حــق المواطنــة، 

وإبقائهــم في ظــل الرعايــة المؤقتــة، وعــدم تخصيــص أراضٍ للحيــز؛ مــن خــال 
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إبقــاء القرويــة وتجنــب منحهــم أراضي عامــة، وزيــادة حــال الرصــد والرقابــة 

عــى الحيــز العــام والفــردي الفيزيائــي والافــراضي، بمــا في ذلــك أطــر المجتمــع 

المدنــي والأهــي، خاصــة بعــد الحــرب الأخــرة عــى قطــاع غــزة. 

تدعــي هــذه المقالــة أن اســتلاب الحيــز العــام الفيزيائــي المحســوس والمعنــوي 

ــة  ــة المديني ــزات العام ــاب الحي ــص وغي ــال نق ــن خ ــم م ــوس يت ــر المحس غ

ــات  ــاطات والفعالي ــر النش ــع وتهج ــة، ومن ــدس الشرقي ــط الق ــة في محي المفتوح

الثقافيــة والجماهيريــة لخلــق حــال اغــراب بــن الفلســطيني ومدينتــه، تحــول 

ــه.  ــي في مدينت ــه الطبيع ــة حق دون ممارس

وتضيــف هــذه المقالــة بعــدا معرفيــا إضافيًّــا لمــا طرحنــاه في دراســتنا التــي 

ــام في  ــز الع ــى الحي ــراع ع ــود وال ــاب العام ــاحة ب ــات س ــت احتجاج تناول

القــدس،  لفهــم العلاقــة بــن التحــولات الاجتماعيــة والحيزيــة وتراتبيــة الحيــزات 

الوظائفيــة في محيــط المدينــة، مــن خــال قــراءة ناقــدة، ليــس فقــط للممارســات 

ــوص في  ــاول الغ ــل تح ــة، ب ــة - الصهيوني ــة – الكولونيالي ــة – الإحلالي الاحتلالي

التفــاوت في المرجعيــة الفكريــة لحــال الاســتلاب، والتــي تســاهم بتطبيقهــا فرض 

ــه  ــة حق ــن ممارس ــد م ــاء والُمحيَّ ــارع للبق ــت المص ــر المؤق ــة وفك ــال، مكان ح

الطبيعــي والحــر في المواطنــة المدينيــة الُمشــارِكة والمشــارَكة في إنتاجهــا والتفــرد 

بهــا. 

كمــا نحــاول مــن خــال المقالــة عــرض جدليــة الــراع عــى الحيــز العــام 

ــة  ــة المدين ــواء وهوي ــرض أج ــة وف ــة والسردي ــى الرواي ــراع ع ــن ال ــر ع كتعب

ــة  ــط الحكوم ــرارات وخط ــم ق ــيين، رغ ــطينيين المقدس ــاة الفلس ــادة معان لزي

الإسرائيليــة المعلنــة عــن رغبتهــا جــر الفجــوات وتعميــق حــال الضــم والاحتواء. 

ــطينيون،  ــة، فلس ــق في المدين ــام، الح ــز الع ــدس، الحي ــة: الق ــات مفتاحي كلم
ــون إسرائيلي
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المقدمة

يتمثــل فقــر مدينــة القــدس الشرقيــة لحيــز عــام محايــد في توفــر ســاحات 

عامــة مفتوحــة، كمــا هــو موجــود في مــدن كثــرة في العالــم ، هــو نتــاح لحــال 

ومكانــة القــدس التــي تتفــرد بهــا عــن مــدن أخــرى. رغــم أن القــدس الشرقيــة، 

في حــدود بلديــة القــدس الإسرائيليــة بعــد الضــم عــام 1967م، تعــد أكــر مدينــة 

فلســطينية في الضفــة الغربيــة، مــن حيــث عــدد الســكان، وهــي مركــز المحــور 

ــى بيــت فجــار  ــد مــن بــر زيــت شــمالا حت ــذي يمت الحــري الفلســطيني ال

جنوبــا، إلا أنهــا تعيــش واقعــا يفتقــر لحيــز عــام مدينــي يليــق بمدينــة/ محيط 

حــري يتجــاوز عــدد ســكانه المليــون نســمة، ومرشــح أن يكــون قلــب الدولــة 

الفلســطينية المنشــودة وعاصمتهــا. 

إن رغبــة إسرائيــل وسياســاتها القائمــة على اســتلاب الحيــز العام الفلســطيني 

ــط  ــك ضب ــا في ذل ــة، بم ــات العام ــاط والفعالي ــط النش ــا لضب ــدس دفعه في الق

عمــل نشــاطات ثقافيــة وجماهيريــة لتشــكيل الوعــي العــام والهويــة الجمعيــة 

الجامعــة للفلســطينيين المقدســيين. بالمقابــل، الســماح بنشــاط وفعاليــات 

إسرائيليــة صهيونيــة، مثــل: مســرة الأعــام، ممــا ســاهم في تأجيــج الــراع عــى 

الحيــز العــام في القــدس. 

لقــد عرضنــا هــذا الــراع في دراســة ســابقة تناولــت احتجاجــات ســاحة 

ــز العــام في القــدس )خمايــي، 2021م(،  ــاب العامــود والــراع عــى الحي ب

وتبنــي هــذه الورقــة عليهــا وتضيــف إليهــا معرفيــا مــن خــال قــراءة ناقــدة 

لحــال اســتلاب الحيــز العــام الُممَنهــج الــذي تمارســه الســلطات الإسرائيليــة 

ــة  ــة الحق ــة المواطن ــم مكان ــن حرمانه ــون م ــن يعان ــيين الذي ــاه المقدس تج

ــن  ــاء، وم ــال صراع البق ــتمرار ح ــم إلى اس ــا يدفعه ــا، مم ــتحقة وتبعاته والمس

ناحيــة أخــرى فــإن هــذا الحــال يدفــع إلى الحفــاظ وتعزيــز البنــى الاجتماعيــة 

ــاكل  ــب لهي ــكيل مناس ــائرية دون تش ــة والعش ــة الحاراتي ــة المحلي التقليدي
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مُمأسســة عصاميــة لإنتــاج وإدارة حيــز عــام )Lefebvre, 1991م(. لــذا، فــإن 

ــن  ــه م ــيطرة علي ــام والس ــز الع ــطيني في الحي ــور الفلس ــى الحض ــراع ع ال

قبــل إسرائيــل بواســطة تطبيــق مصفوفــة ضبــط لاســتلابه، ممــا عمقــت لــدى 

ــان،  ــلهوب- كيفوركي ــه )ش ــة لدي ــال الاهال ــدسي ح ــطيني المق ــع الفلس المجتم

ــة  ــة، الخدماتي ــة، الوظائفي ــقاطات الرمزي ــاد والإس ــن الأبع 2023(، وزادت م

الحياتيــة الســلبية عليــه.  

تهــدف هــذه المقالــة إلى إلقــاء الضــوء وقــراءة ناقــدة لكيفيــة اســتلاب الحيــز 

العــام الفلســطيني في القــدس مــن خــال تطبيــق مصفوفــة ضبــط ذكيــة خشــنة 

ــة،  ــكار، والأنظم ــن الأف ــة م ــة مجموع ــة ممارس ــود بالمصفوف ــة. والمقص وناعم

والآليــات، والأدوات والأجهــزة الرســمية التــي توظــف وتفعــل عنــد الحاجــة مــن 

ــا،  ــق أيديولوجيته ــل تحقي ــري؛ لأج ــز الح ــى الحي ــيطرة ع ــوة المس ــل الق قب

ــور  ــتمرار الحض ــن اس ــيين ع ــع المقدس ــق من ــاتها، ولتطبي ــا وسياس وأهدافه

والتواجــد في الفضــاء والســاحات العامــة مترجمــن لأجوائهــم في محيــط المدينــة 

ــو ســعدة، 2018م(.  والانفــراد بهــا )أب

تحــاول مصفوفــة الضبــط المطبقــة إلغــاء دور ووظيفــة الســاحات العامــة في 

المدينــة والتــي تشــكل مركبــا صائغــا لنســيج المدينــة والحيــاة المدينيــه العربيــة 

ــر  ــات للتجمه ــات والمتطلب ــذه الاحتياج ــا، ه ــا. حالي ــة به ــطينية الصحي الفلس

ــطينية في  ــاء الفلس ــة في الأحي ــر متاح ــة غ ــاحات عام ــكان س ــور في م والحض

القــدس الشرقيــة، وذلــك نتيجــة طبيعيــة لانحصــار توفــر الحيــز العــام في محيط 

ــا  ــت إداري ــة ضم ــواوات قروي ــى ن ــا ع ــكل غالبيته ــي تش ــية الت ــاء المقدس الأحي

لمدينــة القــدس، وأصبحــت أحيــاء فلســطينية في القــدس الشرقيــة. هــذه القــرى 

التــي أصبحــت أحيــاء، تمــر في حالــة تمــدن وتمديــن مشــوه، في غالبيتهــا، نتيجــة 

طبيعيــة لزيــادة الســكان بهــا. أدت زيــادة الســكان ومــا رافقهــا مــن تغــرات 

نــة  بنيويــة وســلوكية إلى انتقــال مــن حــال الرَيفَْنــة والقرويــة إلى حــال الحضَْ
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المجتــزأة المشــوهة في القــدس ومحيطهــا القــروي، أي تبنــي واتخاذ بعض ســمات 

ســلوك صفــة المدينــة الشــكلية وبعضهــا مزيــف، وذلــك كنتيجــة مبــاشرة لحــال 

ــة  ــدات ومكانتهــا التــي تفرضهــا ســلطات الاحتــال الإسرائيلي الحصــار والتقيي

عــى الإنســان المقــدسي الفلســطيني ومؤسســاته، وعــى المــكان- القــدس الشرقية. 

ــن  ــطينية ع ــدس الفلس ــت الق ــة عزل ــة والبلدي ــل الحكومي ــات إسرائي إن سياس

محيطهــا وامتدادهــا الحــري المقــدسي مــن جهــة، وبســطت روايتهــا )ســالم، 

2024(، وحضورهــا الديموغــرافي، وســيادتها الجيوسياســة مــن خــال الســيطرة 

المبــاشرة عــى الحيــز العــام وعبرنتــه، وحــره أمــام المقدســيين الفلســطينيين 

مــن جهــة أخــرى. 

هكــذا، يســعى المقــال إلى إضــاءة العلاقــة بــن النقــص المهــدوف والمبرمــج في 

الحيــز العــام الفلســطيني مــن خــال قــراءة نقديــة لعمليــات اســتلاب الحيــز 

العــام ماديــا ومعنويــا. ويتكــون المقــال مــن ثلاثــة أقســام رئيســة: الأول، يحاول 

وضــع تأطــر نظــري وعــام لمفهــوم الحيــز العــام وعلاقتــه بالواقع الجيوســياسي 

والمكونــات الثقافيــة الحداثيــة والتقليديــة، خاصــة في حــال الانتقــال مــن الريفنــة 

والقرويــة إلى الحضرنــة والمدْينَــة، وفي ظــل تقيــدات ذاتيــة مجتمعيــة، وحواجــز 

ــال  ــي ح ــم الثان ــاول القس ــية. ويتن ــة وجيوسياس ــة بنيوي ــات خارجي ومعوق

القــدس الشرقيــة وواقــع الحيــز العــام بهــا. وننتقــل بالقســم الثالــث إلى عرض 

ومناقشــة بعــض أدوات اســتلاب الحيــز والفضــاء العــام وعلاقتــه بتكويــن هــذا 

الحيــز العــام، اســتخدامه، إدارتــه، والســيطرة عليــه. ونحــاول اســتنتاجات هــذا 

الحــال في ظرفيــة القــدس. 

تعتمــد الدراســة عــى قــراءة نقديــة للأدبيــات التــي تتنــاول الحيــز العــام في 

المدينــة بشــكل عــام، وفي مدينــة القــدس خاصــة. كمــا أننــا اســتقينا معلومــات 

مــن مراجعــة أدبيــات، وتقاريــر ومخططــات وقــرارات حكوميــة تناولــت واقــع 

ــع  ــم، وتوزي ــال حج ــن ح ــزء م ــية كج ــطينية المقدس ــاء الفلس ــط الأحي تخطي



106

ــز العــام في القــدس الشريــف.      ــة الحي واســتخدام تراتبي

الحيزّ والفضاء العــامّ– إطار عام  

ــي،  ــة الفيزيائ ــيج المدين ــة لنس ــات الرئيس ــد المكون ــام أح ــز الع ــكل الحي يش

ــن  ــة ع ــز المدين ــا. وتتمي ــة به ــاة الحضري ــي والإداري والحي ــهدي، والوظيف المش

القريــة بحجــم الحيــز العــام ومــدى مناليتــة وإتاحتــه بشــكل حــر لمجمــل أهــل 

ــة  ــوم إتاح ــوّر مفه ــة إلى تط ــات النظري ــر الادبي ــا. تش ــن إليه ــة والقادم المدين

ومناليـّـة الحيـّـز العــــامّ الــذي يشــكّل مركّبـًـا مركزيــا في تصميــم مشــهد المدينــة 

ــا.  ــانية فيه ــواء الانس ــاج الاداءات والاج ــا وإنت ومظهره

شــهد الحيـّـز العــــامّ، كمصطلــح ومفهــوم، عــدة تحــوّلات. فقــد تطــوّر هــذا 

المصطلــح عــى صعيــد الزمــان، المــكان، الثقافــة، أنــواع الحيّــز العــــامّ، طابــع 

انتاجــه والمشــاركة في اســتهلاك الحيـّـز العــــامّ وشــكل المــدن. عــى أســاس هــذا 

الإطــار نعــرض ونحلــل الحيّــز العــــامّ ومشــهده في القــدس، مــع التأكيــد عــى 

ــة وإتاحتــة.  يترنــح مفهــوم الحيــز  خصوصيــة ســياق القــدس، ومســألة مناليّ

العــام في الوعــي المجتمعــي وفي نســيج المدينــة بــن المحســوس القــاسي والرمــزي 

اللــن. قــد يكــون الحيـّـز محسوســا - فيزيائيًّــا، وســلوكيًّا، ووظيفيًّــا؛ وحتــى غير 

محســوس - إدراكيًّــا، ومفهوميًّــا، وافتراضيًّــا وعاطفيًّــا. وهنــاك ثمّــة جدليــة بــن 

المحســوس وغــر المحســوس. انصــب التركيز في الموقــف من الحيـّـز العــــامّ المدني 

ومــن التخطيــط الحيـّـزي غالبـًـا عــى البعُــد الفيزيائــي للمدينــة، مــع التطــرق إلى 

ــذا  ــات ه ــوزع مركّب ــد تت ــي. ق ــوس والفيزيائ ــر المحس ــن غ ــة ب ــى العلاق معن

ــز عــى طيــف تراتبــي تراكمــي يمكــن إجمالــه بخمســة مســتويات، هــي:  الحيّ

الحيـّـز العــــامّ الــرف، والحيـّـز العــــامّ المدمج، وشــبه الحيزّ العــــامّ، وشــبه 

 ,Whyte ،2021 ــي، 2018؛ ــرف )خماي ــاصّ ال ــز الخ ــاصّ والحيّ ــز الخ الحيّ

 .)1980
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ــة  ــن الحاج ــر م ــن والتح ــة التمدي ــع عمليّ ــكّاني وتسري ــر الس زاد التكاث

لتوفــر أراض غــر خاصّــة لخدمــة الفــرد، كفــرد قائــم بذاتــه، وكعائلــة نوويــة، 

ومجتمــع محــي ينتظــم حــول قيــم ومعايــر وأنمــاط ســلوك مؤثــرة عــى طابــع 

ــع  ــه، وموقعــه، واســتعماله، وتوزي ــز والفضــاء الحــري، ونوعــه، وحجم الحيّ

الســلوكيات، والأداءات والاســتعمالات فيــه )Amin، 2008م(. تطــوّرت هــذه 

العمليّــة العضويــة وانتجــت رمــوزا ولغــة واجــواء ووضعــت قواعــد في المجتمــع 

ــات  ــذه المكون ــت ه ــعدة، 2018م،  Lynch، 1981م(. وجه ــو س ــري )أب الع

المخطّطــن لوضــع معايــر وقواعــد باتــت مقبولة عــى صناّع السياســة العــــامة 

في تصميــم الحيـّـز العــــامّ داخــل الحيـّـز المدينــي، وحــددت العلاقــات والتناســب 

بــن الحيزّيــن العــــامّ والخــاصّ )Hakim، 1986م(. يلعــب هــذا التناســب دورًا 

مركزيًّــا في تحديــد طابــع ومشــهد النســيج المدنــي )Lynch، 1972(. هذا المشــهد 

ــي،  ــزات )خماي ــواع الحيّ ــة أن ــول تراتبيّ ــم ح ــذي يتنظ ــري ال ــيج الح للنس

2021م( ، قــد ينســج ســلوكيات المجتمــع بشــكل عضــوي تصاعــدي مــن تحــت 

ــل:  ــة مث ــة قديم ــة تقليدي ــات مدني ــس في بيئ ــا يلم ــوق )Bottom-up(، كم لف

القــدس، ونابلــس، والخليــل، وعــكا، وفينيســيا، وســتوكهولم، والبلــدة القديمــة في 

القاهــرة؛ أو يكــون مخطّطــا بالتوافــق مــع غايــات واحتياجــات الســكّان حســب 

رمــوز ومعايــر متأثــرة بالبيئــة الطبيعيــة والاحتياجــات الانســانية. 

ــة:  ــة التالي ــات الثلاث ــن المركّب ــاج ب ــدى الاندم ــام بم ــز الع ــكل الحي يتش

ــة  ــة؛ البيئ ــروف الطبيعي ــاخ والظ ــن الُمن ــي تتضم ــة الت ــة الفيزيائي البيئ

ــم، العــادات والمصطلحــات  ــم المعايــر والقي ــي تتضمــن عال الاجتماعيــة الت

الجماليــة في المجتمــع الأبــوي المنظّــم حــول رمــوز المجتمــع التقليــدي؛ بينمــا 

ــة  ــة صلاحي ــة وخاصّ ــن الدول ــاتية قوان ــمية المؤسّس ــة الرس ــمل البيئ تش

تطبيــق التوجيهــات والتنظيــم. يؤثــر الدمــج بــن المركّبــات الثلاثــة - البيئــة، 

المجتمــع ونظــام الحكــم ]الدولــة/ الســلطة المحليــة[ مــن خــال تدخــل فوقي 

تنــازلي و/أو تحتــي تصاعــدي عــى تصميــم النســيج المدنــي/ البلــدي، عــى 



108

إتاحــة ومناليـّـة الحيـّـز العــــامّ المحســوس وغــر المحســوس، حســب تراتبيـّـة 

ــدي وفي  ــز البل ــز، ومســاحته، وموقعــه، وادارتــه في الحيّ أنــواع مركّبــات الحيّ

ــذي  ــي، ال ــهد المدين ــى المش ــا ع ــات أيضً ــذه المركّب ــر ه ــة. وتؤثّ ــز الدول حيّ

ــات  ــات الفئ ــب احتياج ــا بموج ــوّر تحتيًّ ــمية تتط ــر رس ــات غ ــمل مركّب يش

الســكّانية في المجتمــع، وعــى أســاس الرمــوز والقيــم المعياريــة فيــه. وتتأثــر 

ــي تحــدد  ــات الرســمية الت ــة والمركّب ــة الفيزيائي ــا بالبيئ ــات أيضً هــذه المركب

ــا  ــرّ فوقيًّ ــي تق ــة الت ــلطة المحلي ــة/ الس ــب الدول ــات ومطال ــب توجيه بموج

وتلــزم الفــرد والمجتمــع المحــي. إذ أن اســتعداد الفــرد/ المجتمــع لإنتــاج حدود 

الحيـّـزات يمنحــه تعبــرات افقيــة/ فيزيائيــة، وعاموديــة/ إدراكيــة، ويســاهم 

في تطــوّر الحيّــز العــــامّ الفيزيائــي والافــراضي. تطــور هــذا الحيــز يشــكل 

أحــد المعايــر لحداثــة هــذا المجتمــع ومســتوى الحريــة الفرديــة والتعدديــة 

بــه التــي تمنحــه حريــة الحركــة في المــكان.

تنوع تعريف الحيزّ العــامّ 

ــد تغــر هــذا  ــة. وق ــات الحضري ــوع في البيئ ــه متن ــام وتعريف ــز الع مفهــوم الحي

المفهــوم وتطــور مــع تطــور المــدن ومعهــا المتطلبــات المجتمعيــة الثقافيــة والسياســية 

ــز العــــامّ كلّ المناطــق الخاصّــة ببيئــة مبنيــة  وحــالات الــراع عليــه. يشــكل الحيّ

ــاح  ــة الوصــول الحــرّ إليهــا ومت ــة، ويتحــى مجمــل الجمهــور بحــق مناليّ أو طبيعي

للجميــع بحريــة )Zucker, 1959  ؛Moughtin, 1992 (. كمــا ان الحيـّـز العــــامّ هــو 

مِســاحة مشــركة يقــوم فيــه النــاس بأنشــطة وظيفيــة، ويمارســون عــادات تجمــع في 

نطاقــه أبنــاء المجتمــع ســواء كان متعلّقــا بحياتهــم ومعايشــتهم اليوميــة أو بأحــداث 

اجتماعيــة، ثقافيــة وسياســية خاصّــة )Carr, et al, 1992(. وان الحيــز العــام يكــون 

ــة عــن المجــال  ــة متنوعــة، منفصل ــة عصامي ــاة اجتماعي في منطقــة تجــري فيهــا حي

النــووي العظامــي الابــوي القريــب وتتيــح الانكشــاف عــى معــارف وغربــاء متعــددي 

 .)2014 ,Mehta( الانتمــاء والثقافــات
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ــز العــــامّ في النظــم الديموقراطيــة  ــة الحيّ أحــد المفاهيــم الأساســية في نظريّ

التــي تعتمــد نظــام المواطنــة والميثــاق الاجتماعــي بــن الدولــة والمواطــن، هو أن 

العمــل الســياسي موجّــه مــن قِبـَـل الحيـّـز العــــامّ، وان النظــام الشرعــي الوحيــد 

الممكــن هــو الــذي يصغــي للرائــي العــامّ حيــث تتكــوّن آراء الجمهــور ورغباتــه 

ــي العــام والتعامــل معــه )Fraser، 1992م(، حســب  ــك صياغــة الرائ ومــع ذل

النظــم الديموقراطيــة التــي تعمــد عــى ان مصــدر الســلطة هــو الشــعب الــذي 

ــة  ــات الدوري ــال الانتخاب ــن خ ــة، م ــة بالنياب ــام للدول ــز الع ــوكل إدارة الحي ي

ــدأ.  ــث المب ــن حي ــن م ــكل مواط ــوح ل ــح ممن ــاب والترش ــق الانتخ ــة، وح النيابي

أمــا في المجتمعــات التقليديــة الابويــة القرويــة، الاهليــة فــان مســؤولية الراعــي 

)الحاكــم، الأمــر، الشــيخ، المختــار( إدارة شــؤون الرعيــة/ الشــعب بموجــب نظم 

مُســيطرة، وبعضهــا يصــل الى حــال الاســتبداد، حيــث مصــدر الســيادة ليــس من 

الشــعب بــل نتــاج الزعامــة، المبايعــة، والعلاقــة العاموديــة بــن الراعــي والرعية، 

وتنشــا علاقــة تبعيــة تتقلــص بهــا مســاحة ودور الرائــي العــام في مجتمــع يــدار 

بموجــب نظــم تقليديــة اهليــة وبعضهــا بدويــة رجعيــة. 

ــى  ــز ع ــة ترتك ــة الديمقراطي ــاس ان الأنظم ــد هابرم ــياق، يعتق ــذا الس في ه

ــة  ــات تنويري ــاهمة في نقاش ــم للمس ــة له ــة المتاح ــن والفرص ــدرة المواطن ق

)Habermas, 2006(. يعنــى ان قســمًا مــن النقــاش يــدور حــول تشــكيل الرائي 

والحيـّـز العــــامّ في النظريـّـة السياســية الحاليــة محــاولا الإجابــة على الســؤال، ما 

هــو الأســاس النظــريّ للحيـّـز العــامّ؟ كيــف تتحــرك المعلومــات وتعالــج في إطــار 

الحيـّـز العــــامّ، ومــا هــو تأثير الحيـّـز العــــامّ على المجتمــع وأحداثه السياســية؟ 

الحيــز العــــامّ هــو إذن مجــال أو مــكان )ليــس فيزيائيــا بالــذات( متــاح وعلني 

في حياتنــا الاجتماعيــة حيــث يجــري هنــاك نقــاش عقلانــي ومنهجــي ومتســاوٍ 

)Fenton and Downey, 2003م(. 

ــم  ــون الحاك ــث يك ــي، حي ــوي والاقطاع ــدي الأب ــع التقلي ــروف المجتم في ظ
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ــة  ــع فئ ــداولات م ــر الم ــة ويدي ــل القبيلة/الحمول ــو ممث ــة، ه ــة وبالمبايع بالوراث

صغــرة مــن المســاعدين، حيــث كان الحيـّـز العــــامّ في حينــه صغيرا. مــع حدوث 

ــات  ــكل الطبق ــة تش ــة برجوازي ــور طبق ــا ظه ــي صحبه ــة الت ــورة الصناعي الث

الوســطى، وتطالــب بتلقــي حقوقهــا في الحيـّـز العــــامّ تقلصــت القــوى التقليدية 

الانتمائيــة، وتــررت مكانــة الســلطة والدولــة فتحوّلــت إلى صلاحيــة خاضعــة 

ــم  ــات وقي ــة مثالي ــورة الصناعي ــن الث ــت م ــده. وانبثق ــور ونق ــة الجمه لمراقب

التنــور – مثــل مســاواة المواطــن وحقوقــه ومــا شــابه. كمــا أقُيــم بعــد الثــورة 

الصناعيــة حيـّـز عــامّ مثــالي يصفــه هابرمــاس بأنـّـه نمــوذج ليــرالي للحيـّـز العامّ 

)Castells, 2009(.  هــذه القيــم لا تتوفــر في حــال احتــال كولونيــالي يســلب حق 

الســلطة مــن المجتمــع وأفــراده عــى ذواتهــم ممــا يشــوه حــال ومفهــوم الحيــز 

العــام والســلوك الحياتــي بــه. 

الحيز/ الفضاء العام والمواطنة

ــاء،  ــكل الفض ــغ في تش ــة صائ ــم الديموقراطي ــن في النظ ــة المواط دور ومكان

ــق  ــلوكيات ح ــادئ وس ــم مب ــى قي ــم تتبن ــذه النظ ــام. ه ــكان الع ــز والم الحي

ــم  ــب تي ــي حس ــذي يعن ــكان، ال ــاج الم ــن في انت ــاركة للمواط ــارك والمش التش

كريســويل »ان المــكان هــو فضــاء لــه معنــى، ومجــال خــرة لفــرد او مجتمــع« 

)Cresswell، 2009م(، ويعــرف ليفــي شــراوس )1966( أن »الفضــاء« يعنــي 

ــماة«.  ــن المس ــن الاماك ــع م مجتم

والســؤال، مــن يحــدد معنــي المــكان في حــال الــراع عليــة بــن قــوى غــر 

متناظــرة؛ قــوة الدولــة والبلديــة الُممَأسســه التــي تعمــل مــن فــوق مســتخدمة 

مصفوفــة الضبــط عــى المــكان، وبــن قــوة المجتمــع المحــي المســتضعف، الــذي 

ــة تمــدن منتقــل مــن مجتمــع  يعانــي مــن حــال ومكانــة المؤقــت ويمــر مرحل

تقليــدي ابــوي الى مجتمــع لا يمــارس الديموقراطيــة، وبينــة وبــن الدولــة مُغَيَّبــة 

علاقــة المواطنــة ومــا تتضمنــه مــن مواثيــق وعقــود اجتماعيــة وسياســية تؤثــر 
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بشــكل مبــاشر عــى انتــاج المــكان، بمــا في ذلــك الحيــز العــام بــه. 

كمــا ان تصــادم الروايــات والسرديــات بــن الدولــة الإسرائيليــة المحتلــة وبــن 

المجتمــع الفلســطيني المحتــل يســاهم في اســتلاب المــكان خاصــة الحيــز العــام. 

ــه  ــز وامتلاك ــه الحي ــد وعبرن ــى تهوي ــة ع ــة الإسرائيلي ــة والرواي ــز السردي ترك

للشــعب اليهــودي، بينمــا يرفــض المجتمــع الفلســطيني هــذه الروايــة وينفيهــا 

محافظــا عــى روايتــه الدينيــة، الوطنيــة كمجتمــع اصلانــي لــه الحــق الطبيعــي 

في امتــاك المــكان وإنتــاج الحيــز العــام.  تعمــل إسرائيــل حاليــا عــى اســتبعاد 

ــن  ــة ع ــدس الشرقي ــطينيون في الق ــك الفلس ــا في ذل ــرب بم ــكّانها الع ــة س غالبيّ

ــز العــــامّ الخاضــع لهيمنــة الأكثريــة اليهوديــة عــى المســتويين القطــري  الحيّ

والمدنــي. 

ــي  ــة الت ــدة العامّ ــدد الأجن ــاب وتح ــم الخط ــة في تصمي ــذه الهيمن ــبب ه تتس

ــة  ــاف المكان ــان اخت ــذا ف ــام. هك ــز الع ــر الحي ــك وتدي ــج، تمتل ــن ان تنت ممك

ــر  ــم غ ــار أنه ــى اعتب ــطينيين ع ــن الفلس ــة للمقدس ــة والعرفي ــال القانوني والح

ــة  ــة الديموقراطي ــات الدول ــاركون في مؤسس ــل، ولا يش ــة إسرائي ــن في دول مواطن

النيابيــة القطريــة والبلديــة، بــل هــم معرفــن بشــكل واع كمقيمــن دائمــن مــن 

قبــل إسرائيــل، يــدارون بموجــب منظومــة الرعايــة لمجتمــع ابــوي تقليــدي، يســعي 

لحفــظ الحيــز الخــاص، ولا يمتلكــون مؤسســات عامــة ترعاهــم وتديرهــم، خاصــة 

وان دولــة إسرائيــل تمانــع تنظيــم المجتمــع الفلســطيني المقــدسي في مؤسســات عامه 

تنافســها او تقابلهــا في تشــكيل وإدارة الحيــز. وإن اســتلاب الحيــز العــام يتــم مــن 

خــال تطبيــق هــذه الممانعــة في تشــكيل مؤسســات فلســطينية وطنيــة، او اهليــة 

تمكــن انتــاج وإدارة حيــز عــام فلســطيني ينظــم المجتمــع ويوفــر لــه حيــز عــام 

ــة.  لائــق في فضــاء المدين
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كمــا اشرنــا، ورغــم مــرور أكثــر مــن )58( عامًــا عــى احتــال إسرائيــل للقــدس 

الشرقيــة، وضمهــا اليهــا وبســط ســيادتها عــى الأرض/المــكان قــرًا، بينمــا أبقــت 

الانســان المقــدسي الفلســطيني بمكانــة مشروطــة »مقيــم دائــم« )قانــون الدخــول 

لإسرائيــل، 1952(. هــذا الفصــل بــن مكانــة الأرض ومكانــة المواطــن الفلســطيني 

ــن  ــت للمواط ــال المؤق ــاء ح ــه إبق ــد من ــل قُصِ ــا، ب ــا وعفوي ــن اجرائي ــم يك ل

ــة.  ــية، ديموغرافي ــة، جيوسياس ــارات أيديولوجي ــطيني لاعتب الفلس

ــروع  ــاز م ــت إنج ــيطرة وتثبي ــق الس ــي لتحقي ــد الزمن ــتخدام البع إن اس

كولونيــالي اســتيطاني  باســتخدام قــوة الدولــة لخلــق واقــع مــن فــوق يكــون مــن 

الصعــب تغيــر مــن ناحيــة، ومــن ناحيــة أخــرى يبقــى الانســان المقــدسي المحتــل 

في حــال انتظــار تغيــر حكــم الدولــة المحتلــة، واســتعادة مــوارده وحقــه بالمدينــة، 

صاغــت حــال المؤقــت علاقــات القــوة ومنــع ممارســة الحــق الفلســطيني بالمدينــة 

ــدس  ــى الق ــالي ع ــتيطانها الكولوني ــت اس ــدف تثبي ــي ته ــات الت ــق السياس وتطبي

ــرادا  ــطينيون، أف ــيون الفلس ــر المقدس ــل اضط ــا. بالمقاب ــر طابعه ــة وتغي الشرقي

ــاء  ــع انته ــل وتوق ــى ام ــة ع ــاريعهم التنموي ــض مش ــل بع ــى تأجي ــات، ع وجماع

حــال الاحتــال، ممــا أبقاهــم في حــال صراع البقــاء. هــذا »التأجيــل القــري المبطن 

ــعى ان  ــذي يس ــال ال ــدوان الاحت ــة ع ــة ومواجه ــيين لمقاوم ــع المقدس ــن« دف والمعل

يكــون هــو الثابــت، بخطــاب وســلوك الربــاط، والصمــود، وصراع البقــاء، ورفــض 

المشــاركة والتشــارك مــع الاحتــال الإسرائيــي لحفــظ حقهــم بالمدينــة، بمــا في ذلــك 

ــز  ــه الحي ــري ومع ــزي الح ــط الحي ــاز التخطي ــداد وإنج ــل إع ــويف/ تأجي تس

العــام، لأن ذلــك يعنــي القبــول بحــال التماهــي مــع مــروع الثابــت الكولونيــالي.

إن عــدم التناظــر بــن جدليــة حالــة المؤقــت، حيــث ان الفلســطينيين المقدســيين 

ــل يتعامــل  ــزول، بالمقاب ــه مؤقــت وســوف ي ــي بأن ــال الإسرائي ينظــرون الى الاحت

ــة  ــون، ويجــب إدارة شــؤونهم دون إعاق ــال مــع الفلســطينيين كأنهــم مؤقت الاحت
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لمــروع الدولــة، ومــع الوقــت يتــم تطويعهــم لقبولهــم بالأمــر الواقــع الُمنشــأ المتغير 

ــق واقــع اســتيطاني ثابــت مبنــي عــى إنجــاز تخطيــط حيــزي  مــع الوقــت وخل

ــع  ــذا التطوي ــام. ه ــز الع ــى الحي ــيطر ع ــج ويس ــمي ينت ــن رس ــي ومقون توجيه

القــري يتــم مــن خــال فــرض مصفوفــة ضبــط عليهــم، وتأجيــل طــرح حلــول 

ــزي الطبيعــي  ــاء فصلهــم عــن امتدادهــم الحي أو تســويات جيوسياســية، مــع بق

الوطنــي والمدنــي الفلســطيني.  

ــت  ــة المؤق ــال ومكان ــت ح ــل-1952م« ثبت ــول لإسرائي ــون »الدخ ــب قان بموج

ــام  ــوا ع ــد ان احتل ــيين، بع ــطينيين المقدس ــى الفلس ــم« ع ــم دائ ــرض »مقي ــع ف م

1967؛ وهــي مكانــة تمنــح لمــن يدخــل إسرائيــل لغــرض العمــل، متنكــرة لكونهــم 

مواطنــون اصلانيــون.  هــذه المكانــة المميــزة أبقــت المقدســيين الفلســطينيين في حالة 

ــه  ــر مكانت ــر أن تتغ ــت الُمنتْظَِ ــة المؤق ــت ثقاف ــا خلق ــى أنه ــروط، حت ــت الم المؤق

ــتمر  ــال المس ــي للاحت ــردي والجمع ــم الف ــج المته ــلوك المحت ــت س ــه، وعمق وحال

ــه بــكل مــا يحــدث في المجتمــع.  وتذنيب

ــب الجنســية  ــذ عــام 2003، قــدم نحــو 20 ألــف شــخص فلســطيني مقــدسي طل من

الإسرائيليــة، مــن أصــل نحــو 376 ألــف مقــدسي فلســطيني، وصادقــت إسرائيــل عــى أقــل 

مــن ثمانيــة آلاف طلــب فقــط. حســب المعطيــات التــي ركزهــا مراقــب الدولــة )2019(، 

ــية  ــل الجنس ــب لني ــم 8185 طل ــم تقدي ــوام 2008 – 2017 ت ــن أع ــرة ب ــال الف خ

ــا. ــت غالبيته ــن، رُفض ــدي المقدس ــت ل ــات ثاب ــد عائ ــب لتوحي ــي و6497 طل الإسرائي

 وحســب مكانــة »المقيــم الدائــم« منحــوا حــق الانتخــاب للبلديــة، ولكنهــم لــم يمنحــوا 

ــن  ــنة م ــن 58 س ــر م ــتمرة أكث ــة والمس ــة المشروط ــذه المكان ــان. ه ــاب للبرلم ــق الانتخ ح

ــاركة  ــل المش ــى تفعي ــة، بمعن ــيين في المدين ــق المقدس ــاك ح ــت دون امت ــال حال الاحت

والتشــارك في انتــاج المــكان، بمــا في ذلــك الحيــز والفضــاء،  رغــم انهــم مســتهلكين لــه 

ــا(  ــة )طوع ــات البلدي ــاركون في الانتخاب ــم لا يش ــه. ولان غالبيته ــن ب ــن غائب وحاضري

ــات ان  ــر المعطي ــث تش ــة، حي ــارات وطني ــرا( لاعتب ــا وق ــة )طوع ــة الإسرائيلي والقطري
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اقــل مــن 5% مــن المقدســيين الفلســطينيين شــاركوا في الانتحــارات البلديــة عــام 2024. 

لوهــم  في هــذا الســياق اســتغل الإسرائيليــون مكانــة المقدســيين، وســلوكهم الســياسي، وحَمَّ

ــز  ــر الحي ــة توف ــبب إعاق ــي س ــاركتهم ه ــدم مش ــان ع ــم ب ــن اياه ــؤولية، مُذَنِب المس

العــام والمــوارد المرصــودة لتطويــر احيائهــم بمــا في ذلــك توفــر الحيــز العــام المدينــي 

ــي. والحارات

مــا نــود الإشــارة اليــه، أن مكانــة »المقيــم الدائــم«، الممنوحــة قــرا مــن الاحتلال 

الإسرائيــي، تحرمهــم مــن حــق أســاسي؛ وهــو حــق المواطنــة الثابتــة المســتقرة، حق 

توفــر الحيــز العــام، وتســاهم في مجمــل أشــكال اســتلاب الحيــز العــام والتمييــز 

الممأســس ضدهــم في معظــم السياســات التــي تصــاغ لإدارة شــؤون حياتهــم اليومية 

الفرديــة والجمعيــة في فضاءهــم ومكانهــم العــام والخــاص. وقــد ســاهمت حالــة 

المؤقــت المتبادلــة في صياغــة الخطــاب والســلوك الســياسي والسوســيو-ثقافي لغالبيــة 

ــذي  ــطيني، ال ــي الفلس ــروع الوطن ــداف الم ــة واه ــرة بطبيع ــطينيين والمتأث الفلس

يســعى لنيــل التحريــر وإقامــة الدولــة الفلســطينية المســتقلة وعاصمتهــا القــدس 

ــدى المقدســيين  ــي الفلســطيني ل ــة. يجعــل هــذا الخطــاب والســلوك الوطن الشرقي

مترنحــن بــن المطالــب المدنيــة والبلديــة وبــن المطالــب القوميــة الوطنيــة. بالمقابــل 

تطبــق الحكومــة الإسرائيليــة، ومعهــا بلديــة القــدس، سياســات ومصفوفــة ضبــط 

ــم  ــت، ويت ــال المؤق ــن ح ــون م ــن، يعان ــن دائم ــيين كمقيم ــة المقدس ــي مكان تبُقْ

ــة ذات مصلحــة  التعامــل معهــم عــى أســاس انهــم افــراد وليــس مجموعــة قومي

وطنيــة قوميــة جماعيــة تمتلــك الحيــز العــام وتديــره. 

لا توجــد مصلحــة ومطلــب إسرائيــي لإخــراج الفلســطينيين المقدســيين مــن حال 

المؤقــت ومكانتــه في المســتقبل المنظــور. لــذا، فــان هــذه المكانــة ســتبقى مفروضــة 

رســميا عــى الفلســطينيين المقدســيين، مــا يحــول دون إشراكهــم في إنتــاج وامتــاك 

الحيــز العــام والخــاص مــن خــال تخطيطــه وإدارتــه. بالمقابــل، فــان زيــادة عدد 

ــم  ــم ومتطلباته ــاع احتياجاته ــا وارتف ــدس ومحيطه ــطينيين في الق ــكان الفلس الس
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الحياتيــة وعيشــهم الكريــم، يدفعهــم إلى تشــكيل بدائــل تنظــم المجتمــع، بعضهــا 

يعتمــد عــى الأطــر الابويــة التقليــدي )ســالم، 2019(. لــذا، سيســتمر حــال المؤقــت 

ــطينيون  ــيبقى الفلس ــذاك س ــى آن ــية، حت ــوية جيوسياس ــول إلى تس ــى الوص حت

ــح  ــال وفت ــت الاحت ــعى الى تثبي ــي تس ــة الت ــات الإسرائيلي ــن السياس ــون م يعان

De-( ــميا ــة رس ــتوطنات إسرائيلي ــا مس ــت عليه ــم أراضي أقيم ــيع ض ــرص توس ف

ــز  ــلبهم الحي ــك س ــع ذل ــا )De-facto(، وم ــا فعلي ــيطرت عليه ــد أن س jury(، بع

العــام وصياغــة الفضــاء العــام.      

تراتبية الحيزّ العــامّ في فضاء المدينة الُمغَيَّب

تراتبيّــة الحيّــز العــــامّ الفيزيائــي الــذي يجــري فيــه نشــاط الُمنــاخ العــــامّ، 

ــع  ــز الخاض ــامّ والحيّ ــز العــ ــن الحيّ ــز ب ــب التميي ــة، تتطل ــورة تفاضلي بص

ــز  ــة. الحيّ ــاحة فيزيائي ــا لمسِ ــة في كليهم ــت حاج ــور، وان كان ــتعمال الجمه لاس

ــز خاضــع لهيمنــة واســتعمال الجمهــور برمتــه، تديــره بــإدارة  العــــامّ هــو حيّ

ــع  ــز الخاض ــون الحيّ ــد يك ــة. ق ــة مفتوح ــق وأرض عامّ ــل طري ــة مث ــلطة عامّ س

ــة وســيطرة خاصّــة أو شــبه خاصّــة إلا  ــزًا خاضعــا لملكيّ لاســتعمال الجمهــور حيّ

أنّ الجمهــور يســتطيع اســتعماله مثــل مجمّــع تجــاري، أو مستشــفى تديــره هيئــة 

مســؤولة عــن تصريــف شــؤونه. تشــمل بعــض هــذه الأنشــطة ســاحات مفتوحــة 

ــدن  ــوح في الم ــامّ المفت ــز الع ــال للحيّ ــة مث ــة. ثمّ ــرى أراضي مبني ــمل الأخ ــا تش فيم

الكبــرة. تضــمّ بعــض المــدن الأخــرى، مثــل: نيويــورك، وبرلــن، وباريــس متنزّهات 

رئيســية تجــرى فيهــا لقــاءات عامّــة. كمــا جــرت في مياديــن وســاحات عامّــة كثيرة 

ــة شــملت احتجاجــات عــــامّة ومظاهــرات مثلمــا  في البــاد والعالــم أنشــطة عامّ

حــدث في ميــدان تــل أبيــب أو حديقــة ســاكر في القــدس الغربيــة؛ ميــدان التحريــر 

أو ميــدان رابعــة في القاهــرة؛ ميــدان اللؤلــؤة في البحريــن ومــا شــابه. هنــاك حيزّات 

خاضعــة لاســتعمال الجمهــور تصمــم النســيج المدنــي/ البلــدي في المبانــي العامّــة 

الحكوميــة، في المؤسّســات الثقافيــة والموســيقية، في المتاحــف، في مؤسّســات التعليم، في 
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دور العبــادة والأماكــن الدينيــة، في الملاعــب والمنشــآت الرياضيــة والأراضي المفتوحــة 

رغــم كلّ التقييــدات الإداريــة المترتبــة عــى اســتعمال المنشــآت التــي تعرضهــا حيث 

تشــكّل هــذه المبانــي العامّــة حيّــزات خاضعــة لاســتعمال الجمهــور رغــم القيــود 

الإداريــة وشروط الاســتعمال. مســح ومراجعــة واقــع وحــال هــذه الحيــزات العامــة 

تظهــر انهــا مســلوبة مــن الفلســطينيين في القــدس الشرفيــة. 

ــامّ في  ــاخ العــ ــة والُمن ــطة العامّ ــواع الأنش ــدة وأن ــع وش ــاوت في طاب ــاك تف هن

ــة،  ــم المدين ــر بحج ــاوت متأث ــذا التف ــم ان ه ــع العل ــي م ــامّ الفيزيائ ــز العــ الحيّ

ــة،  ــروف البيئية/الفيزيائي ــوم، بالظ ــي، أو الدولي-المعل ــري، القوم ــا القط بمركزه

بالُمنــاخ الاجتماعي-الســياسي، بالتقاليــد الديمقراطيــة التــي تتيــح نقاشــات عامّــة، 

بالسياســة التخطيطيــة وبالقــدرة الاقتصاديــة ومســتوى التطويــر في الدولــة. كمــا 

نلمــس تفاوتـًـا بــن الاحيــاء داخــل المــدن بــكل مــا يتعلــق بإتاحــة ومناليـّـة الحيـّـز 

ــز  ــل تركي ــوّع بفض ــامّ متن ــاط ع ــة نش ــز المدين ــام في مرك ــامّ. يق ــاط العــ والنش

الســكّان، التجــارة والســياحة، المبانــي العامّــة، ومبانــي الحكــم. أمــا أطــراف المــدن 

فتوجــد فيهــا ســاحات عامّــة مفتوحــة ومتنزّهــات محــدودة، فيمــا نجــد في المنطقــة 

ــق  ــل حدائ ــاحة مث ــرة المس ــة صغ ــراف أراضي عامّ ــز والأط ــن المرك ــطى ب الوس

جيــوب ومبــان عامّــة تحتــوي عــى خدمــات لصالــح ســكّان المدينــة يقــوم البعــض 

ــا.  بزيارته

يســبّب تطــوّر النســيج المدنــي العضويــة والمنظّــم في حــدوث تفــاوت في تقســيم 

الأراضي المســتخدمة والمخصصــة للســاحات العامّــة والحيـّـز العــــامّ في المدينــة. ثمّة 

مُنــاخ وحيـّـز عــامّ متــاح في الأراضي العامّــة المفتوحــة، في المياديــن والمبانــي العامّــة. 

ــة أنشــأت فيهــا قــدرا أكــر  ــزات عامّ ــدات التــي أحســنت تطويــر حيّ المــدن والبل

مــن الُمنــاخ العــــامّ بموجــب تخطيــط حداثــي كمــا حــدث في المــدن الفلســطينية، 

بمــا في ذلــك القــدس خــال الفــرة الانتدابيــة )تمــاري، 2012(. لــذا، ثمّــة علاقــة 

إيجابيــة بــن نشــوء مُنــاخ عــامّ وحيـّـز عــامّ وإتاحــة مناليـّـة أراض عامّــة مفتوحــة 
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في البلــدة. مناليّــة الُمنــاخ العــــامّ والحيــزات العامّــة هــي مــؤشّ واضــح لمســتوى 

ــرى،  ــطة وق ــدن متوسّ ــية وم ــرة رئيس ــدن كب ــن م ــق ب ــدن والتفري ــوّر الم تط

ــه.  ــه علي ــزه ومــدى محافظت وتفــاوت في دور المجتمــع المدنــي وانتمــاء الفــرد لحي

يكَُّــون الحيـّـز العــــامّ في القــرى الصغــرة ضئيــا وبالتــالي مغمــورا حيــث يعــرف 

ــا عــى  أعضــاء المجتمــع المحــي بعضهــم البعــض وبالتــالي تعتمــد علاقاتهــم غالبً

مفاهيــم تقليديــة وانتمائيــة عظاميــه. 

نجــد في البلــدات المدنيــة الكبــرة في المقابــل حيـّـزًا عامــا واســعا ومتطــوّرا وثمــة 

ــز  ــوّر الحي ــر وتط ــتوى التطوي ــدة ومس ــم البل ــن حج ــا ب ــة عموم ــة إيجابي صل

العــــامّ الفيزيائــي والُمنــاخ العــــامّ. فكلمــا كانت البلــدة أكــر كان الحيزّ العــــامّ 

الفيزيائــي والُمنــاخ العــــامّ أكثــر تطــوّرا، وكلمــا كان المجتمــع متماهــي مــع النظام 

ــز  الديموقراطــي التــداولي الــذي يقــرره المجتمــع بالتشــارك والمشــاركة فــان الحي

والمنــاخ العــام يتســع ويحافــظ عليــة مــن قبــل المواطنــون. تتــوازى تراتبيـّـة اتاحــة 

ومناليـّـة حجــم الحيـّـز العــــامّ الفيزيائــي ومناليـّـة الســاحات المفتوحــة مــع تراتبيةّ 

ــوك  ــاضرة )Omer and Or, 2005؛ كوت ــة، ح ــدة، مدين ــة، بل ــدة: قري ــكال البل أش

وكوخــن، 2015(. 

ان حــال القــدس الشرقيــة، حيــث مكانــة المواطنــة، ومعهــا توفــر الحــق بالمدينــة 

)Lefebvre, 1996( وانجــاز التشــارك والمشــاركة الســياسي مســلوبة، يســاهم هــذا 

ــط  ــم تخط ــة ل ــدس الشرقي ــة الق ــا ان مدين ــام. كم ــز الع ــتلاب الحي ــال في اس الح

ــب  ــا ترات ــر به ــة لا يتوف ــل كمدين ــرا لإسرائي ــا ق ــا وضمه ــذ احتلاله ــح من وتنت

احيــاء وظائفــي، ومــع ذلــك تراتــب وتكامــل في وحــدات الحيــز العــام، بل ما نشـــأ 

ــكل مــن نســيح عمرانــي تراكمــي نتيجــة لانتفــاخ قــروي غــر متجانــس ومعه  وتشََّ

ــي  ــة، الت ــط الإسرائيلي ــة الضب ــل مصفوف ــام في ظ ــز ع ــاج حي ــط وانت ــدم تخطي ع

مــن بــن مــا تســعي عليــة إبقــاء القرويــة، تقويــة حــال نظــم الرعايــة التقليديــة 

ــل  ــة التكام ــري وتجزئ ــل الح ــع التواص ــك تقطي ــع ذل ــة، وم ــة المحلي الابوي
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الوظائفــي لحيــز عــام محــدود المنشــأ في القــدس الشرقيــة الفلســطينية. 

استلاب تكوين المجتمع المدني وتقليص دورة في انتاج الحيز العام 

ــل  ــم مــن خــال إعاقــة تأســيس وتفعي ــز العــام يت كجــزء مــن اســتلاب الحي

ــم  ــزي، الحك ــم المرك ــن الحك ــل ب ــة وص ــكل حلق ــذي يش ــي ال ــع المدن دور المجتم

المحــي والقطــاع الخــاص. إن تكويــن المجتمــع متعلــق بمكانــة المواطنــة والنظــام 

الديموقراطــي الفاعــل. في حالــة غيــاب المواطنــة الحقــة والممارســة الديموقراطيــة 

ــوها  ــح مش ــي يصب ــع المدن ــان دور المجتم ــن، ف ــة المواط ــى حري ــد ع ــي تعتم الت

وغــر فاعــل في أداء دورة المطلــوب في تنظيــم المجتمــع، بمــا في ذلــك في حيــزه العــام 

والشــبة عــام. 

لقــد عــرض ســالم )2023م( تطــور حــال واشــكاليات مــا أطلــق عليــة المجتمــع 

ــن ابراهامــي )2020( واقــع المجتمــع  ــة. كمــا عــرض ب المدنــي في القــدس الشرقي

المدنــي في القــدس الشرقيــة مــن منطلقــات إسرائيليــة ادماجيــه. وناقشــت دراســات 

متعــددة مكانــة وتشــكيل مــا تعــرف بتطــور المجتمــع المدنــي الفلســطيني بمــا في 

ــي/  ــع المدن ــال المجتم ــة لح ــة نقدي ــهاب في مناقش ــد الاس ــدس. لا نري ــك في الق ذل

الأهــي في القــدس، لان ذلــك يتطلــب دراســة أخــرى. ولكــن في ســياق اســتعراضنا 

لحــال كيفيــة اســتلاب الحيــز العــام، فــان مصفوفــة الضبــط الإسرائيليــة تحــول 

ــقاط  ــام. وان اس ــز ع ــة حي ــاهم في صياغ ــل مس ــي فاع ــع مدن ــر مجتم دون تطوي

اســم المجتمــع المدنــي عــى المؤسســات غــر الحكوميــة وغــر البلديــة، وكأنهــا هــي 

مجتمــع مدنــي اظــن ان ذلــك مغايــر لماهيــة دور وتشــكيل المجتمــع المدنــي المرغوب 

في حــال اســتقلال الإرادة، وحريــة الفــرد وتنيميــه مســتدامة محليــة وقطريــة غــر 

ــيطرة  ــل الس ــدس في ظ ــال الق ــو ح ــا ه ــه، كم ــورة او مأزوم ــورة او محص مأس

الإسرائيليــة. حيــث ان المجتمعــات في القــدس الشرقيــة مــا زالــت تترنــح بــن حــال 

ــود،  ــاط، الصم ــم- الرب ــاذج –برادي ــلوكها نم ــى بس ــاء تتبن ــت وصراع البق المؤق

ــة  ــة العشــائرية العظامي ــة، النظــم التقليدي المقاومــة، الانفصــال، الاحتجــاج، الإغاث
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التــي تمــر بحــال تمــدن، بينمــا نمــوذج – تشــكيل المجتمــع المدنــي ينطلــق مــن 

ماهيــات مدينيــة ذات اجنــدة مدنيــة، تتوفــر بهــا حــال الاســتقرار، تطبيــق العقــد 

الاجتماعــي بــن الدولــة بصفتهــا ودورهــا الاعتبــاري النيابــي المســؤول عــن حيــاة 

كريمــة مؤمنــه للمواطــن، الــذي يمتلــك حــق التشــارك والمشــاركة المتســاوية. 

هكــذا، فــان اســقاط مفهــوم وحــال المجتمــع المدنــي بموجــب البراديم الذي نشــأ 

وتطــور في الدولــة الديموقراطيــة الحديثــة، والتــي يمتلــك مواطنيهــا حــق المشــاركة 

ــة  المتســاوية عــى واقــع القــدس هــو أمــر لا يتجانــس مــع السياســات الإسرائيلي

ــات  ــل مؤسس ــيس وتفعي ــلوك وادوار تأس ــوم وس ــلب مفه ــى س ــل ع ــي تعم الت

ــري،  ــال فك ــت بح ــا زال ــية م ــات المقدس ــان المجتمع ــل، ف ــي. بالمقاب ــع المدن المجتم

ــات  ــة مصفوف ــي ومواجه ــال الإسرائي ــاء الاحت ــم بإنه ــلوكي يترج ــي وس ونف

ضبطهــم لهــم. 

لــذا، فــان منشــأ وعمــل مــا تعــرف باســم مؤسســات المجمــع المدنــي في القــدس 

ــي، مارســت معــه هــذه المؤسســات مشــاركات محــدودة  هــو في ظــل حكــم أجنب

مشروطــة متخوفــة تترنــح بــن حفــظ مكونــات الــذات مقابــل الاندمــاج والتماهــي 

مــن اجــل المعايشــة. حــال بردايــم انشــاء وتفعيــل مؤسســات، تنظيمــات، ائتلافــات 

غــر حكوميــة، أهليــة، قطاعيــة، طائفيــة، قرويــة/ حاراتيــة محليــة عــى الغالــب 

وفي غيــاب الدولــة الوطنيــة خلــق مجتمــع مدنــي معــاق، بعضــة خاضــع لأجنــدات 

اجنبيــة، أو أنــه يحــاول توفــر خدمــات المعايشــة في ظــل مســاحة مــا يســمح بــه 

القانــون المطبــق لإدارة شــان جمعــي، او ان هــو هبــات شــبابية تتآلــف لــرد الظلــم 

والعــدوان او تحقيــق مطالــب عينيــة )عــزم، 2019م(.

ــة  ــر الحكومي ــطينية غ ــات الفلس ــات/ التجمع ــال المؤسس ــد لح ــد ناق ــد رص عن

عفــة في واقــع ازدواجيــة الهامشــية  والبلديــة العاملــة في القــدس نجــد انهــا ضعيفــة ومُضَّ

فلســطينيا واسرائيليــا، نتيجــة لواقــع الــراع. هــذه المؤسســات الحاليــة، رغــم ان بعضها 

ــق بالقــدس.  ــز عــام يلي ــن وادارة حي ــة تكوي ــا الحالي ــد، لا تســتطيع بظرفيته ذات تقلي
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وان مخططــات وقــرارات حكوميــة وبلديــة إسرائيليــا مثــل قــرار رقــم 3790  )2018( 

ــوات  ــر الفج ــل ج ــن اج ــة م ــوال حكومي ــد أم ــعى الى رص ــي تس و880 )2023(، والت

ــز  ــلب الحي ــاهم في س ــي تس ــط الت ــة الضب ــن مصفوف ــزء م ــا ج ــي عملي ــدس، ه في الق

ــة  ــع تنمي ــذ دورة لدف ــطيني، لأخ ــي الفلس ــدور الوطن ــماح لل ــول دون الس ــام، وتح الع

الحيــز العــام في القــدس. رصــد واقــع المجتمعــات المقدســية التــي تترنــح بــن الرغبــة 

ــة  ــظ الهوي ــة، وحف ــاة الكريم ــباب الحي ــن أس ــك تام ــع ذل ــش وم ــة والتعاي في المعايش

ــة  ــم إعاق ــا يت ــها وتهديده ــة لطمس ــات إسرائيلي ــل ممارس ــة مقاب ــة والفردي الجمعي

تشــكيل مجتمــع مدنــي فاعــل يســاهم في تشــكيل حيــز ورائــي عــام يســتجيب لمتطلبــات 

ــة.         ــدس الشرقي ــطينية في الق ــات الفلس ــر المجتمع ــتدامة تطوي اس

تقليص الحيز والفضاء العام وأدوات السيطرة علية

ــل نظــام  ــة، اســتخدمت إسرائي ــز العــام ولتامــن الســيطرة علي لاســتلاب الحي

الأراضي العثمانــي، الانتدابــي، والأردنــي، والــذي مُكَّــن ســيطرة الدولــة عــى الأراضي 

المصنفــة حســب قانــون الاراضي العثمانــي كأراضٍ مــوات، مــري/ امــري ومتروكة، 

ــا  ــي، 2020(. كم ــة )خماي ــادرت أراضٍ وقفي ــد ان ص ــة، بع ــا أراضٍ وقفي ولاحق

ــا  ــع )40.4%( حالي ــم مرب ــوالي 28.7 كل ــتملاك ح ــادرة واس ــل بمص ــت إسرائي قام

ــاحة  ــان مس ــا، ف ــة. وحالي ــتوطنات إسرائيلي ــة مس ــة لإقام ــدس الشرقي ــن الق م

منطقــة نفــوذ القــدس حــوالي 126 كلــم مربــع، منهــا 60% مناطــق غــر مبنيــة. 

ــتوياتها  ــا ومس ــة بتصنيفاته ــة المفتوح ــاحات العام ــة للس ــق المخصص ــا المناط وام

المختلفــة فقــد وصلــت حــوالي 54 كلــم مربــع أي حــوالي 42% مــن مســاحة منطقــة 

نفــوذ بلديــة القــدس، هــذه المناطــق غــر مفتوحــة او متاحــة عمليــا لاســتخدامات 

الفلســطينيين المقدســيين، ولا يشــعرون بالأمــان بهــا او انهــا مخصصــة لهــم، لأنهم 

ــة، وسياســة إسرائيــل تذويــت  مقيــدون للحركــة بهــا في ظــل الــراع عــى المدين

ــاج المــكان واســتخدام هــذه  حــال غربــة، اغــراب واقصــاء الفلســطينيين مــن إنت

ــي، 2021(. ــة )خماي ــاحات والاراضي المفتوح الس
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ــاء المقدســية، يعــود لعــدة أســباب،  ــز العــام في الاحي اســتلاب الحي

نعــرض بعضهــا فيمــا يأتــي بإيجــاز:

11 تطبيــق سياســات تخطيــط حيزيــة مقوننــه تشــمل تخطيــط، إدارة، .

ــا  ــط هيمنته ــب ببس ــة ترغ ــة إسرائيلي ــن رواي ــق م ــتخدام الارض تنطل واس

عــى القــدس وحــر الحضــور والتوســع الفلســطيني مــن خــال اســتمرار 

ــوارد  ــد م ــة ورص ــة وبلدي ــرارات حكومي ــاذ ق ــة باتخ ــلطات الإسرائيلي الس

لبســط مصفوفــة الضبــط والســيطرة عــى القــدس، مــن خــال تجنــب توفــر 

الحيــز العــام الفلســطيني المناســب لمتطلباتهــا. كمــا ان جــزءًا مــن مركبــات 

ــوية الأراضي،  ــجيل وتس ــط، تس ــات التخطي ــتخدام مركب ــة اس ــذه المصفوف ه

ــات  ــذه المركب ــم وأدوات ه ــع مفاهي ــري وتطوي ــتبدال الح ــد والاس التجدي

لتحقيــق أهدافهــا الجيوسياســية، الديموغرافيــة والحضريــة، بواســطة احاطــة 

ــع  ــا لمن ــل فيه ــا، والتغلغ ــا وشرذمته ــطينية، تقطيعه ــاء الفلس ــر الاحي وح

إمكانيــة تحويلهــا الى حيــز حــري متوفــر بــه حيــز عــام يؤهلــه ان يكــون 

مدينــة مركزيــة عصريــة مــع تواصــل عمرانــي حــري وتكامــل وظائفــي. 

زادت عمليــة العــزل والتقطيــع الحاراتيــة/ القرويــة بعــد إقامــة جــدار عــازل 

للقــدس عــن محيطهــا وحولياتهــا المغذيــة لهــا، ممــا ســاهم في تحويــل المدينة 

مــن مركــز حــري الى احيــاء متقطعــة، بالأصــل كانت قرويــة وتمــر بمرحلة 

تمــدن مشــوه. كمــا ان تقليــل وتصغــر المســاحات المخصصــة للحيــز العــام 

تســاهم في بقــاء تغليــب المحليــة »القرويــة« وتبقــى حالــة الحضرنــة المجتزئــة 

والمجزئــة، وتحــول دون تكويــن حيــز عــام مفتــوح صائــغ لمجتمــع حداثــي 

يمــارس بــه حريــة الحركــة والتنــوع في النشــاطات العامة. ســاهمت سياســات 

التخطيــط بشــكل مبــاشر وغــر مبــاشر في اســتلاب الحيــز العــام بعــد تجنــب 

ــا لا  ــا تقليدي ــا زال قروي ــدسي م ــطيني المق ــع الفلس ــة ان المجتم ــره بحج توف

يحتــاج حيــز عــام مدينــي يخــدم الســكان حاليــا ومســتقبلا.

22 تغليــب توفــر الحيــزات شــبه العامــة والحيــزات المدمجــة والتــي تقــدم خدمــات .
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ــات  ــدم خدم ــة تق ــات خاص ــا مؤسس ــن به ــة وتتوط ــة، صحي ــة، ديني تعليمي

لجمهــور محــدود في ســياق وزمــن محــدد، وتخضــع لضوابــط وتقييــدات إداريــة 

ــكل  ــن بش ــور، ولك ــة للجمه ــا، مفتوح ــزات، نظريًّ ــذه الحي ــدّ ه ــلوكية. تع وس

ــا أن  ــية. كم ــاء المقدس ــة في الاحي ــزات العام ــم الحي ــال معظ ــذا ح ــي، وه انتقائ

ــام أدّى إلى  ــز الع ــى الحي ــة ع ــالم، 2018( الُمحافِظ ــة )س ــلطة البلدي ــاب الس غي

ــات او مكــرة  ــح في بعــض الحــالات الى مجمعــات نفاي ــز وأصب تــردي هــذا الحي

ــور. ــات الجمه ــض فئ ــل بع ــن قب ــا م ــدي عليه ــة او معت بيئي

33 معظــم الخدمــات العامــة التــي يســتخدمها المقدســيون الفلســطينيون والمخصصــة .

ــة.  ــل المدين ــة مجم ــم لخدم ــص او تصم ــم تخص ــة، ول ــة محلي ــي حاراتي ــم ه له

وأشــارت قــرار الخطــة الحكوميــة الإسرائيليــة رقــم 880 والــذي اتخــذ يــوم )20/

آب/2023( إلى هــذا النقــص واعترفــت بــه لجــر الفجــوات للفــرة 2028-2024 

)مركــز الحكومــة، 2023(. وأكــدت في رصدهــا المــوارد لتطويــر حيــز عــام حاراتــي 

ــة  ــة الانتمائي ــاء العصبي ــزز بق ــي، ويع ــام المدين ــم الع ــص حيزه ــا يقل ــي م مح

الحاراتيــة التقليديــة، عــى اعتبــار  ان مســتخدميها هــم عــى الغالــب أبنــاء الحــي/ 

ــن  ــائرية وقوان ــة عش ــون لأنظم ــوا يخضع ــا زال ــم م ــث ان غالبيته ــارة، وحي الح

ــا  وســلوكيات تقليديــة، ويخضعــون لرقابــه مجتمعيــة. هــذه الحــال وجــدت توافقً

غــر معلــن، حيــث ان الســلطات الإسرائيليــة تمانــع تشــكيل مؤسســات عامــة جمعية 

ــة المقدســية الفلســطينية، بــل مــن مصلحتهــا  ــة الجماعي تســاهم في تشــكيل الهوي

إبقــاء الهويــات المحليــة الحاراتيــة والقرويــة التقليديــة، بمــا في ذلــك شرذمــة المجتمع 

المقــدسي مــن خــال توفــر خدمــات وحيــزات عامــة عــى مســتوى المدينــة. ومــن 

ــه وصراع  ــى نفس ــاظ ع ــعى الحف ــي يس ــروي والحارات ــي الق ــع المح ــة المجتم ناحي

البقــاء في ظــل السياســات الإسرائيليــة الحكوميــة البلديــة، مــا يدفعهــم الى تفضيــل 

الانغــاق المحــي الحاراتــي. 

طبعــا، هنــاك تفــاوت بشــأن مــدى الانفتــاح الحــري وتوطــن حيــز عــام مفتــوح 
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يربــط بــن احيــاء القــدس. بشــكل عــام، ان مســتوى الانفتــاح الاجتماعــي والحيــزي 

موجــود أكثــر في محيــط احيــاء شــمال القــدس، مثــل بيــت حنينــا حيــث بــدا ينشــا 

ــي  ــد الاجتماع ــط والتقيي ــزداد الضب ــل ي ــي ، وبالمقاب ــي عصام ــي حداث ــع مدين طاب

والحيــزي في احيــاء جنــوب شرق القــدس مثــل حــي صــور باهــر والســواحرة حيــث 

ــكل  ــر ش ــة )انظ ــمة الغالب ــو الس ــائري ه ــدي العش ــروي، التقلي ــع الق ــا زال الطاب م

رقــم )1(. رغــم هــذا التفــاوت بالســمات فــان الســمة الســائدة هــي اســتلاب الحيــز 

ــة.   ــاء القــدس الشرقي والفضــاء العــام في معظــم احي

شكل رقم )1(: تفاوت مدي المدينة وتكوين الحيز في محيط القدس المتنوع

44 ــام في . ــز الع ــة للحي ــرة والمخصص ــة المتوف ــة العام ــح الأراضي الحكومي ش

الاحيــاء المقدســية، ورغبــة مالكــي الأراضي الفلســطينيون حفــظ أراضيهــم 

ــة  ــات العام ــم للغاي ــن أراضيه ــرة م ــاحات كب ــتقطاع مس ــم اس ومقاومته

المدينيــة، حتــى في حالــة التخطيــط المحــي الــذي يركــز عــى حفــظ القروية 

لاعتبــارات ديموغرافيــة واجتماعيــة ثفافيــة. في حــالات التخطيــط الممــارس 
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فــان ميــل أصحــاب الأراضي المقدســيون هــو الى تفهــم اســتقطاعات جزء من 

أراضيهــم لغايــات عامــة محليــة )طــرق، مــدارس، ســاحات عامــة حاراتية( 

ومقاومــة اســتقطاعات لغايــات بلديــة، لان ذلــك يشــكل ربمــا أحــد الأدوات 

ــع  ــل تمان ــة. بالمقاب ــتخدامات إسرائيلي ــا لاس ــادرة الأراضي وتخصيصه لمص

الســلطات الإسرائيليــة الحكوميــة تخصيــص أراضي لمرافــق عامــة مدينيــة 

ــن الأراضي  ــى م ــة، حت ــدس الشرقي ــطينيين في الق ــكان الفلس ــة الس لخدم

ــت  ــة تح ــة الإسرائيلي ــا الحكوم ــا، أو أراضٍ وضعته ــت مصادرته ــي تم الت

يدهــا وخضعــت لســيطرتها بموجــب نظــام الأراضي الإسرائيــي المفــروض 

قــرا، كل ذلــك حــال دون توفــر حيــزات عامــة مفتوحــة في محيــط القــدس 

يشــعر الفلســطينيون بأمــان بهــا، وهــي ملكهــم ويســتطيعون التــرف 

والســلوك بهــا بموجــب روايتهــم واحتياجاتهــم.      

55 ــا . ــي نظري ــدس ه ــة الق ــة أن مدين ــة والبلدي ــة الإسرائيلي ــي الحكوم  تدع

مفتوحــة وكل ســكانها لهــم حــق التحــرك واســتخدام الحيــزات العامــة 

ــة.  ــة في المدين ــة/ اثني ــزات قومي ــص حي ــة لتخصي ــد حاج ــا، ولا توج به

ينطبــق هــذا الادعــاء عليــه قــول »كلمــة حــق أريــد بهــا باطــل«، واقــل 

ــاء  ــذا الادع ــل ه ــعبوي. يتجاه ــاذج« وش ــاء »س ــه ادع ــه أن ــال ب ــا يق م

ــا،  ــدس ومجتمعاته ــاء الق ــن احي ــة ب ــة الفعلي ــيم والتجزئ ــال التقس ح

كمــا انــه يتجاهــل مكانــة المقدســيين بأنهــم ليســوا مواطنــن، بــل هــم 

»مقيمــون دائمــون«. كمــا انــه يتجاهــل حــال الــراع، العــداء، التهديــد 

ــذي  ــطينيون ال ــون والفلس ــن الإسرائيلي ــراب ب ــن والاغ ــي والمبط العلن

يــرز في الحيــزات العامــة، ورغبــة كل مجتمــع توفــر عــام لــه.  كمــا ان 

الفلســطينيون يرفضــون قــرار إسرائيــل بضــم القــدس الشرقيــة لإسرائيل، 

ومــا زالــوا ينظــرون اليهــا كســلطات محتلــة تمــارس مصفوفــة ضبــط 

ورقابــة تشــتمل عــى تطبيــق سياســات كولونياليــة. هــذا الحــال والمكانــة 

يعنــي عمليــا ان حيــز المدينــة العــام هــو مقيــد وغــر مفتــوح، بــل هــو 
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ــطينيين.    ــن الفلس ــدد للمقدس ــد ومُح ــود ومُقيِّ ــاس لليه ــوح بالأس مفت

الصراع وأدوات استلاب الحيز العام المديني 

تتــم عمليــة اســتلاب الحيــز العــام بتطبيــق عــدة أدوات تقــوم بــه الســلطات 

الإسرائيليــة.  جــزء مــن هــذه الأدوات تمــارس نتيجــة عــدوان حكومــي مترجــم 

باســتمرار إغــاق الحيــز العــام وحــر المــكان، لكيــا يتمكــن المقدســيون ورواد 

القــدس نيــل حريــة التحــرك والاســتمتاع بهــذا المــكان. هــذا الاغــاق والحــر 

هــو جــزء مــن سياســة مبرمجــة وممؤسســة لســلب حــق العــرب الفلســطينيين 

في مدينتهــم. حيــث يمنــح الحيــز العــام امكنــه ذات معانــي وظائفيــة ورمزيــة 

بكونهــا مــكان تجمــع ولقــاء، يمكــن ان يشــكل رائــي عــام يســاهم في تنظيــم 

ــدوان  ــة ع ــي. وان ممارس ــة الطبيع ــهد المدين ــزي في مش ــم مرك ــي ومعل مجتمع

منــع التجمهــر والحضــور العــام ذو دلالات لا تقــف عنــد كونــه حــدث اجرائــي او 

ردة فعــل ظرفيــة مؤقتــة لاعتبــارات امنيــة محــددة، بــل يتجــاوز موضــوع منــع 

التجمهــر، التجمــع وإنتــاج فعاليــات عامــة حاراتيــة، مدينيــة ووطنيــة بــه، الى 

حــال يســعى الاحتــال الاسرائيــي مــن خلالــه الى تغيــر طابــع ومعالــم المــكان 

ــح  ــذي يمن ــه وال ــظ هويت ــتمرار حف ــه لاس ــن ب ــن التوط ــيين م ــر المقدس وتهج

إيحــاءات عامــة تصيــغ مشــهد ونســيج المدينــة. 

ــو  ــام ه ــز الع ــاحات والحي ــر الس ــدن أن توف ــات الم ــة مكون ــر دراس تظه

جــزء مركــزي مــن هويــة ونســيج المدينــة. هــذا الحيــز يســتقطب اليــه الــزوار 

ــز  ــذا الحي ــراغ. به ــت الف ــتمتاع بوق ــاء، والاس ــزه، الالتق ــة للتن ــكان المدين وس

ــم  ــكل معل ــياحية ويش ــة وس ــة وترفيهي ــاطات ثقافي ــات ونش ــون فعالي تك

مركــزي في محيــط المدينــة يســتطيع كل شــخص المكــوث والتحــرك بــه بأريحيــة 

وطمأنينــة. يتناقــض هــذا الحــال مــع سياســات تهويــد المدينــة وتغيــر طابــع 

وتذويــت حالــة الغربــة والتغريــب بــن المقــدسي الفلســطيني ومدينتــه، والتــي 

تســعى الســلطات الإسرائيليــة الى تحقيقهــا مــن خــال تطبيــق مصفوفــة ضبــط 
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وســيطرة تســتخدم لإنــكار حــق المقدســيين في مدينتهــم وحيزهــم العــام، بمــا 

في ذلــك الســاحات العامــة المحــدودة المتوفــرة لحضــور المقدســيون بهــا، وذلــك 

بواســطة الاعتــداء الفيزيائــي الجســماني وممارســة كافــة الوســائل لطردهــم من 

ــز العــام، تخويفهــم وارعابهــم، لكــي يذوتــو بوعيهــم الفــردي والجمعــي  الحي

ــام.  ــا الع ــاحاتها وحيزه ــوص س ــه الخص ــى وج ــم، وع ــم في مدينته غربته

ــة سياســات مُطَبِقــة لأدواتهــا بشــكل تراكمــي  تمــارس الســلطات الإسرائيلي

ــيادة  ــط الس ــدء ببس ــدس، ب ــى الق ــيطرة ع ــط والس ــة الضب ــاز مصفوف لإنج

ــرض  ــيادة ف ــذه الس ــملت ه ــام. ش ــز الع ــتلاب الحي ــك اس ــع ذل ــمية، وم الرس

القانــون الإسرائيــي المحــي عــى الأرض\ المــكان بشــكل كامــل، ولكــن لــم يطبــق 

القانــون عــى منــح المواطنــة الكاملــة للمقدســيين، بــل ابقاهــم بمكانــة »مقيمــن 

ــاء وكوشــان الطابــو  ــة رخصــة البن دائمــن«. واســتخدمت الســلطات الاسرائيلي

رهينــة لإعاقــة تطويــر المقدســيين وحرمتهــم مــن حقهــم الطبيعــي بمدينتهــم، 

ــتوى  ــى المس ــز ع ــكان\ الحي ــم الم ــم وإنتاجه ــة امتلاكه ــي ممارس ــي تعن والت

ــت هــذه السياســات  ــي متطلباتهــم واحتياجاتهــم.  حال الفــردي والجمعــي ليلب

ــة، بــل ســعت لإبقائهــا  ــز عــام جامــع ومشــكل لنســيج المدين دون تطويــر حي

مقطعــة ومشرذمــة فيزيائيــا واجتماعيــا. كمــا ان السياســات الاسرائيليــة تعيــق 

كــن مــن اســتدامة العمــل المؤســس  ــع كل عمــل منظــم وجامــع يمَُّ ــى تمن وحت

ــاج  ــى انت ــل ع ــية، تعم ــة مقدس ــات عربي ــل مؤسس ــن قب ــدار م ــس الم والُممأس

وإدارة الحيــز العــام وتخطــط لمســتقبل المدينــة وتحظــى بمســؤولية وصلاحيــة. 

ازداد طلــب المقدســيين وحاجتهــم لحيــز عــام؛ نتيجــة التحــولات الديموغرافية، 

البنيويــة، الوظائفيــة والثقافيــة. وحصــل هــذا الازديــاد الكمــي رغــم سياســات 

ــذا  ــا ان ه ــيين. كم ــد المقدس ــل ض ــها إسرائي ــي تمارس ــر الت ــق والح التضيي

الازديــاد الكمــي يرافقــه تغيــر نوعــي كجــزء مــن عمليــة الَمديَّنــة والتمديــن التي 

ــان  ــل ف ــه. بالمقاب ــطى ب ــات الوس ــع الطبق ــدسي وتوس ــع المق ــا المجتم ــر به يم
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حــوالي ثلاثــة اربــاع الاسر المقدســية تعيــش تحــت خــط الفقــر حســب التعريــف 

الإسرائيــي، وان الضائقــة الســكنية ترافقهــا ضائقــة كبــرة في توفــر الســاحات 

والحيــزات العامــة المفتوحــة في محيــط الاحيــاء المقدســية. وزاد هــذا الواقــع مــن 

تمســك الفلســطينيون في حيزاتهــم الخاصــة. بالمقابــل، خلــق حــال مــن الاغــراب 

ــل  ــم مث ــم وتخدمه ــة له ــة المحاذي ــزات العام ــى الحي ــؤوليتهم ع ــل مس وتقلي

حفــظ الملــك العــام، نظافــة الطــرق وعــدم الاعتــداء عليهــا. كمــا ان لــم تنُــيء 

ــا كافيـًـا يســتقطب الشــباب  الحكوميــة والبلديــة، بصفتهــم الاعتباريــة، حيــزًا عامًّ

ــدى المقدســيين حــوالي 22 ســنة( خاصــة للحضــور  )وســيط ســنوات العمــر ل

بــه، وللخــروج مــن الحيــزات والفضــاءات الخاصــة، وشــبه الخاصــة في أحيائهــم 

مــن أجــل العيــش في جــو مدينــي، خــارج الضوابــط العائليــة التقليديــة. 

ــا لا  ــا انه ــز، كم ــطينية في الحي ــبابية فلس ــاطات ش ــع نش ــل بمن ــوم إسرائي تق

تشــكل ســاحات وحيــز عــام مدينــي مفتــوح، خــارج المناطــق/ الاحيــاء الحاراتيــة، 

وأمكنــة التقــاء مدينيــه. هــذا الحــال يشــعر بــه الشــباب الفلســطيني بغيــاب حريــة 

الحركــة، وانهــم غــر متحــررون مــن منطقــة الضبــط الاجتماعــي والحمــى الحاراتــي 

التقليــدي. كمــا ان المقدســيين الفلســطينيين يســعون، أفــرادًا وجماعــات، ان يتعاملــوا 

ــه بحــال  ــه مــكان امــان وثقــة ))Trust Space، ويحظــون ب ــز العــام بان مــع الحي

الغربــة والاغــراب المدينــي الفــردي الطبيعــي. بالمــوازاة مــع ذلــك، يســعون لتشــكيل 

حــال الاندمــاج في تعزيــز وتمكــن الانتمــاء الجمعــي الفلســطيني المتنــوع والمتعــدد، 

ــم  ــطيني في حيزه ــور فلس ــن حض ــر ع ــة تع ــاطات وطني ــادرات نش ــة مب وممارس

العــام المســلوب. بالمقابــل، تســعى الســلطات الإسرائيليــة الى تحويــل الحيــزات العامــة 

 ،(Fear Space( في القــدس الغربيــة وفي محيــط الاحيــاء اليهوديــة الى حيــزات خــوف

يهَــاب الفلســطينيون دخولهــا، وممارســة نشــاطات اجتماعيــة ترفيهيــة وثقافيــة بمــا 

في ذلــك اعمــال احتجاجيــه ضــد مصفوفــة الضبــط الإسرائيليــة الحكوميــة والبلديــة في 

 .)2019 ,Jabareen, Eizenberg  and Hirsh( القــدس
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ــة  ــو**ل إعاق ــت حان ــاهم في تثبي ــام يس ــز الع ــتلاب الحي ــان اس ــذا، ف هك

تشــكل مكانـًـا صائغًــا للوعــي الجمعــي الهوياتــي، تمــارس فيــه نشــاطات يعــزز 

تشــكيل الخطــاب الجمعــي العــام وامتــاك الحــق الفلســطيني في المدينــة، وفي هذا 

أمكنــة الحيــز العــام، يتــم التعبــر عــن حضــور المشــهد والروايــة الفلســطينية 

ودحــض الروايــة الصهيونيــة، وتطبيــق مبــادرات ثقافيــة واحتجاجــات شــبابية 

ــة  ــة الإسرائيلي ــة الأحادي ــة والهيمن ــدي الرواي ــا تح ــم به ــلمية، يت ــطينية س فلس

الصهيونيــة. 

الخاتمة 

ــراب  ــادة الاغ ــة وزي ــهد المدين ــر مش ــو أداة لتغي ــام ه ــز الع ــتلاب الحي اس

ــا تتطــور في واقــع غــر  ــع حــال تطــور القــدس يظهــر انه ــا. تتب ــة به والغرب

طبيعــي مــن حيــث التقســيم الجيوســياسي القــري، وبســط الاحتــال الإسرائيلي 

ســيادة عــى القــدس وســعيه الى فــرض روايتــه وتغيــر واقــع المدينــة وطابعهــا، 

مــن خــال مصفوفــة ضبــط لتغيــر الواقــع الديموغــرافي، الجغــرافي والمؤسســاتي 

والثقــافي واعاقــة الوجــود الجمعــي الفلســطيني في محيــط القــدس.

ــام  ــز الع ــص الحي ــم تقلي ــة، يت ــيطرة الإسرائيلي ــة الس ــن سياس ــزء م كج

الفلســطيني المفتــوح عــى المســتوى الحاراتــي/ الاحيــاء وعــى مســتوى مجمــل 

ــد  ــبت بع ــي نش ــزة الت ــى غ ــرب ع ــد الح ــا بع ــة. كم ــدس الشرقي ــة- الق المدين

ــز  ــى الحي ــه ع ــة الاسرائيلي ــط والرقاب ــر 2023، زاد الضب ــن أكتوب ــابع م الس

ــز  ــطينية في الحي ــة الفلس ــال الاهال ــت ح ــراضي وتراكم ــي والاف ــام الفيزيائ الع

ــري  ــي ح ــع مدين ــتلابة.   وككل مجتم ــق اس ــد تعمي ــص بع ــذي تقل ــام ال الع

يرغــب بتوفــر حيــز عــام مفتــوح تمــارس بــه نشــاطات ثقافيــة/ اجتماعيــة/ 

ــه  ــكيل ذات ــادة تش ــدسي إع ــع المق ــعى المجتم ــية، يس ــة وسياس ــياحية/ رمزي س

الجمعــي وتحقيــق ثروتــه الجماعيــة في الحيــز العــام، وحفــظ هويتــة وروايتــه 

ــه.  ــتلابها من ــل اس ــاول إسرائي ــي تح ــة الت ــه في المدين وحق
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ــزات  ــن حي ــروج م ــب الخ ــة تتطل ــة الهوياتي ــكيل والصياغ ــادة التش إن إع

ــارك  ــة يش ــوق حاراتي ــة ف ــادرات جمعي ــة، الى مب ــة حاراتي ــة او عام ــبه عام ش

ــي  ــق المجتمع ــم التواف ــية، ويت ــة المقدس ــاء المدين ــا أبن ــارك في انتاجه ــا ويتش به

ــات  ــتخدمة تقني ــطيني مس ــي الفلس ــي الجمع ــة الوع ــاهم في هندس ــا، وتس عليه

التواصــل الاجتماعــي الافتراضيــة، ومترجمــة بعضهــا الى ســلوك حياتــي في الحيــز 

العــام الفيزيائــي. حــال الهيمنــة الإسرائيليــة عــى الحيــز العــام المقــدسي يفضــل 

ــة الفلســطينية،  ــة العربي ــة وتجاهــل الرواي ــة الصهيوني ــة اليهودي عــرض الرواي

وتشــويه الحيـّـز العــــامّ الإدراكــي مــن خــال تغيــر الرمــوز ســلبيا عــى انتماء 

العــرب الفلســطينيين للحيـّـز العــامّ الفيزيائــي )Khamaisi, 2014(. كمــا 

ــرًا  ــبباً مف ــرح س ــل يط ــل إسرائي ــن قب ــارس م ــام المم ــز الع ــتلاب الحي أن اس

ومــررًا للاعتــداءات التــي يمارســها الفلســطينيون حتــى عــى حيزاتهــم العامــة 

ــم.  في احيائه

هكــذا، تنشــا جدليــة غــر محمــودة بــن اســتلاب إسرائيــل للحيــز العــام مــن 

الفلســطينيين المقدســيين، وبــن اســتلاب الفلســطينيين المقدســن لحيزهــم العــام 

ــك  ــاوز ذل ــام، ويتج ــز الع ــى الحي ــداءات ع ــالات الاعت ــم الى ح ــص، ويدفعه المقل

الى حــال انشــاء ثقافــة الفقــر في الاحيــاء الفلســطينية، ولذلــك آثــار ســلبية عــى 

المجتمعــات المقدســية.
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